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حقوق الطبع والنشر محفوظة . 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
الطبعة الاولى ١147اه‏ 


7ل 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى» وبعد 
)010( 

فقد اهتمّ علماء الأمة الإسلامية بالتأليف والتصنيف في كل الفنون 
والعلوم الدينية والأدبية والتاريخية والتربوية والتطبيقية وغيرهاء وكان 
علم الفقه من أول العلوم التي أولاها العلماء عنايتهم في كل العصورء 
وتنوّعت مناهجهم وطرائقهم في ذلك؛ فهناك كتب شاملة لأبواب الفقه 
كلهاء من العبادات و المعامللات والمناكحات والعقوبات وغيرهاء 
وهناك كتسب في علم أصول الفقه؛ وفي القواعد الفقهية والأشباه 
والنظائر» وفي علم الخلاف بهتلت كلها شال موسوعات و ابوانا 
تتصف بالشمول للأحكام العملية في جوانب الحياة كلها. 

ومن العلماء من أفرد بعض الأبواب والمسائل الفقهية بالتتصنيف 
والتأليف ابتداءً» أو تلبية لحاجة طارئة» أو إجابة على سؤال أو استفتاء؛ 
فنشأت كتب الفتاوى والرسائل والكتب المفردة في باب معن من 
أنوات الفقه أوفي مسألة من مسائله؛ يتناولها المصنف بالدراسة 
الواسعة» فيحدّد موضوع بحثه؛ ويببيّن منهجه» وسبب تأليفه أو كتابته.» 


ع 


ويرسم خخطّته التي تنطوي أحيانًا على ررد رو 


فروع و مسائل و تنبيهات. وقد تكون هذه الدراسة ضمن مذهب فقهي 
أو مدرسة فقهية معينة20. 

وقد تتسع دائرة البحث في الدراسة للمسألة أو الموضوع. 
فيتناولها المؤلف في المذاهب الفقهية المشهورة وغيرها من مذاهب 
السلف ‏ رحمهم الله جميعًا . وأثناء ذلك يعرض أقوال العلماء 
ومذاهبهم والروايات المنقولة عنهم» ويستقصي الأدلّة لكل قولء ثم 
يناقش و يوازن ليرجّح ما تطمئنٌ إليه نفسه اتَبَاعَا للدليل الصحيح 
والنص الصريحء وإعمالاً للقواعد والأصول في الاستنباط. وهذا مجال 

ونجد أمئلة كثيرة على هذه الطريقة عند علمائنا في القديم 
فتاوى شيخ الإسلام ابن ة كيو السعيا :ترا للونشريسى» 
و«الحاوي للفتاوى» للسيوطيٌ» و«فتاوى السّبْكى». و«رسائل ابن 
نُجَيم) الحنفىٌ. و١مجموع‏ رسائل الملّا علي القاري الهرّوِيّ». و«الفتح 


)١(‏ من الأمثلة على ذلك أن العلامة أبا محمد بن غانم بن محمد البغدادي الحنفي 
(المتوفى في حدود ٠‏ 7١٠١ه)‏ جعل مسائل الضمانات موضوعا لكتاب قائم برأسه 
هو مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» وقد طبع في 
المطبعة الخيرية بمصر عام 08 7١ه»ء‏ ثم صدر في مجلدين بتحقيق محمد أحمد 
سراج» وعلي جمعة محمد. عن دار السلام بالقاهرة عام 57٠١‏ اه. 


الزباق) التشوكا ري وتجموضة «رسائل ابن الحنتات اللكترئ): 
و«فتاوى الشيخ محمد عليش»» و«فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبرا هيم آل الشيخ» و فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز) وغيرها كثير. 

فهذه الكتب والفتاوى والمجاميع لا تقة تقنصر على الإجابة على 
السؤال باختصار حسب حاجة السائل أحياناء بل تتضمن مسائل أفيدت 
بالكتابة والبحث برسالة مستقلة. 

وتلك الطريقة التي أشرت إليهاء هي التي تسير عليها الجامعات 
الجقورة القع هيه العلياءز الكاكات العلمكته فنا جهن ودر ناته 
العلياء حيث تشترط لتخريج الطالب في مرحلة التخصص الأولى 
(الماجستير) وفي مرحلة العالميّة العالية (الدكتوراه) أن يكتب أطروحة 
أو رسالة مبتكرة في موضوع تخصصه. لها شروطها ومواصفاتها. 

فيه 

كان هذه الكلمات بين يدي كتاب «تحفة المودود بأحكام 
المولود» للإمام العلامة المتفنن» شمس الدين» محمّد بن أبي بكر ابن 
قيّم الجوزيّة المتوفى سنة (01/اه) رحمه الله تعالى. وهو نموذج لتلك 
الدراسة والأسلوب الذي أشرت إليه. 

وهذا الكتاب سبق له أن طبع عدة طبعات في كثير من البلاد 
الإسلامية» وكان لانتشاره أثر كبير في الإفادة منه ‏ على اختلاف منهج 


ميزان أعمالنا يوم العرض عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 

وأسأله - سبحانه ‏ أن مدر كل فن كان سافب و كن سن 
ساعد فيه وبخاصة أهل بيتي وأولادي وبناتي جميعهم. الذين ساعدوا 
في المقابلة والمراجعة» وأدعو الله تعالى أن يحفظهم وأن يجعلهم قرة 
عين في الدنيا والآخرة. 

وأما الأساتذة الكرام: الدكتور خلدون اللأحدبء والدكتور محمد 
أجمل الإصلاحي, والشيخ علي بن محمد العمران» والدكتور سليمان 
العمير» الذين كان لقراءتهم الدقيقة وملاحظاتهم السديدة خير عون 
على الوصول بهذا العمل إلى ما نصبوا إليه من الإتقان» فما أنا ببالغ ما 
أريد من الثناء» فجزاهم الله خير الجزاء. وكذا أشكر الأخ الشيخ عدنان 
البخاري على قيامه بصنع فهارس الكتاب, فجزاه الله خيرًا. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا 


محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


جامعة الشارقة 


فى: ٠١‏ رجب 5170 اه 


أولا: تربية الأولاد 
الأسس والعوامل المؤثرة 


31 إل َ بد ميان‎ - ٠. 

كانت الكلمة الأولى التى أنزلت على رسول الله يله فى اخر 
اتصال للسماء بالأرض هى كلمة «اقرأ): 3 كرا يأ ريك الى خَلَقَ (0) حَلَىَ 
لانن من علق (2) أفرأ ويك الأكم (2) الى عل الف )عل الإننَ ماري # 
[العلق: ١‏ -ه ]. 

١‏ - التربية ففى مدرسة النبوة: 

وتتابع الوحي على رسول الله يك » وبدأ َكل يدعو قومه للإسلام؛ 
ويقوم بتربية النخبة المختارة من بني البشرء التي أراد الله لها أن تمسك 
بزمام القيادة العالمية. وأن تكون 8 حَيْرَ أمَّوَ أرجت لتايس 44 
[آل عمران:١٠1]‏ لتقوم بأعباء الرسالة الخاتمة» التي أعدَّها الله تعالى للقيام 
بهاء فقد ربّاهم يَكْةِ في مدرسة النبوة على الإيمان بالله تعالى وحده. 
وبعث في نفوسهم العزة والأمل» ربّاهم في مكة المكرمة أولا: على 
الإيمان والصبر والمجاهدة... ليتلقوا دعوة الإسلام بكل تكاليفهاء ثم 
تابع يِِ المسيرة التربوية: إيمانًا وإخلاصًا وتضحية وعبودية لله» ليسموٌ 
بنفوس تلك النخبة الممتازة» من الجيل المثالي الذيتخرّج على يديه. 


منهج متكامل للتربية: 

وقد قامت هذه التربية على أساسين عظيمين هما: كتاب الله تعالى 
ونان ةا وهنا المسد زان« لمانا لبنذا اللين وعد حقل كل 
منهما بمنهج متكامل للتربية الإسلامية المثالية» يشمل غايات التربية» 
ومتهجهاء ووسائلهاء وطرقهاء وعواملها. 

منهج يتناسق مع جميع مراحل النمو: 

و هو منهج يعطي كلّ مرحلة من مراحل النمو الإنسانيّ ما يناسبها 
من التربية المتوازنة الشاملة المتكاملة» إِذْ اقتضث حكمة الله تعالى: أن 
بده الإكسناة هراحز نصدلقة: وتعلب هده الخياة أطوارا؟ نيو 
(جَنِين) في بطن أمه. بتكمل الشلنق» يعد انا كان لين انطقة؛ ثم 
علّقَة) ثم «امُضْغة»» كما أشار إلى ذلك -سبحانه وتعالى- في كتابه 
الكريم فقال: ١ل‏ يِكَأيُها لنَّاسُ إِنَكُسْرٌ في ريب ينالب فنا حَلقَتَكر من 
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لِحكيلا يَحْلَم مِنْ بحْد ِل سينا وتَرى الأرضص عَامِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليه الماء 


د 2ن دلارء 


اهئزت وريبت وَأَنْبَدَتْ مِن حكلٍ زوج بهيج (ك) #[الحج: ]. 
ثم هو بعد ذلك- بعد مرحلة الجنين- «طفلٌ؛. ثم «نَاشئ). 
ينتقل لمرحلة «المرامّقة» فمرحلة «الفْثُرَّة) فمرحلة «الشباب»» 


1١١ 


ثم «الكَهُولّة) و«السيخر 42 

وهو في كلّ مرحلة من هذه المراحل: ينسم بصفات وسسمّاتٍ 
جسميّة ونفسيّة ولخلقيّة تختلف عن الأخرى. وله في كل مرحلةٍ وطور 
حاجاتٌ ودوافع» ولكل مرحلة مشكلات خاصة وأساليب في التكيّف 
والنموٌ والتربية» يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار» عند تربية هذا الكائن. 

والإسلام - دين الله الخالد ‏ يضع لكل مرحلة من مراحل عمر 
الإنسان خطة تربوية فذة» ترتقي بهذا الإنسان إلى مدارج عالية وآفاق 
سامية» نلمحها في علاقة هذا الإنسان وتعامله مع ربه تبارك وتعالى. 
ومع نفسه. ومع الآخرين من حوله. 

المنهج التربوي المتميز: 

واليوم نجد كثيرًا من المثقفين وغير المثقفين يديرون كلمة 
«التربية» على ألسنتهم صباح مساءء وينظرون إلى مناهج التربية في بلاد 
الغرب على أنها هي التربية المثالية الفذة» التي تجعل من الإنسان 
نموذجًا مثالا يشار إليه بالبنان... و ينسون- وهم في غرة البريق الخادع 
- أصالة دينهم» وشخصيتّهم الإسلامية» ومنهجّهم التربويّ المتميز... 

فكان من الوفاء لهذا الدّين ولهذه الأمة وأجيالها المؤمنة: أن نعود 
بالأمر إلى نصابه. وبالفضل لأهله وذويه؛ وهذا ما دفعني لكتابة هذه 
الكلمات في تقديم هذا الكتابء و الصلة بينهما وثيقة ومتينة. 


" - عوامل التربية: 

يقصد بعوامل التربية كلّ المؤثرات التي تؤثر في النشأة والنموه 
من النواحى الجسمية والعقلية والخلقية والدينية. 

ويُعنَى الباحثون في التربية بتصنيف هذه العوامل وتعدادهاء إلا أنه 
يمكن رَجُعها إلى طائفتين اثنتين: 

(الطائفة الأولى): عوامل التربية المقصودة» وهي الوسائل المدبّرة 
وأخلاقهم» لإعدادهم للحياة المستقبلة. وأهم مواطن هذا النوع من 
التربية: الأسرة (البيت) والمدرسة. ولما كانت المساجد تقوم بوظيفة 
المدرسة قبل إنشائها » فإننا نضيف هذا العامل الهام وهو المسجد»ء 
للأبناء في دراستهم. 

(الطائفة الثانية): عوامل التربية غير المقصودة؛ وهي العوامل التي 
تؤثر في نشأة الأطفال والمراهقين ونموهم دون أن يكون للكبار دخل 
في توجيهها نحو هذه الغاية» ولا في أدائها هذه الوظائف. وتنقسم هذه 
الطائفة إلى أقسام كثيرة» أهمها ما يلي: 

أ- عوامل طبيعية» كالوراثة والبيئة والجغرافية. 

ب- الأمور التي يقوم بها الطفل مدفوعا إليها بعامل ميوله 
الفطرية» ومن أظهر هذه العوامل: الألعاب الحرة والتقليد. 


١١ 


ج - عوامل اجتماعية» كحضارة الأمة المنبثقة عن معتقداتهاء وما 
إلى ذلك مما تشمله البيئة الاجتماعية العامة» ويندرج فيها ما يكوّن 
الرأي العام» كوسائل الإعلام ونحوه”(). 

فأهم عوامل التربية هي: الأسرة» والمدرسة» والمسجدء الوراثة» 
والبيئة الجغرافية» واللعب والتقليد» والبيئة الاجتماعية العامة» ووسائل 
الإعلام. و العامل الأول فيها هو أهم هذه العوامل وأكثرها تأثيرًا وصلة 
بموضوع هذا الكتاب» فيحسن أن نخصّه بالتنويه وبشيء من التفصيل. 

دور الأسرة في التربية: 

الأسرة هي الخلية الاجتماعية الأولى في المجتمع؛ وعلى 
صلاحها وقوّتها واستقامتها يترقية وباج المجتفع وقوّته وتماسكه. 
فالمرأة والرجل هما عماد الأسرة؛ إذا صلح كل منهما استطاع أن يكوّن 
ينَا نموذجيًا على القواعد التي وضعها الإسلام» وقد وضع الإسلام 
قواعد هذا البيت فأحكم وضعهاء فقد أرشد الزوجين إلى حسن 
الاختيار» فقال رسول الله يلها اتنكح المرأة لأربع: لدينها ولمالها 
ولحسبها ولجمالهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)22). 


)١(‏ انظر: عوامل التربية» د. علي عبد الواحد وافي» ص(" ) وما بعدها. 
(1) أخرجه البخاري في النكاح برقم (00450) ومسلم في الرضاع برقم .)١575(‏ 


١ 


وبين الطريق الفطري في لقاء الرجل بالمرأة» فقال الله سبحانه 
سن سمه لسلس لس 2 00 2ه وريه س 
وتعالى: ف 0 نفيك أزويما لتشكوا إلنها 


5 سر مه 


أ تر سح له و ” ع 2 بوكس 38 ده سه - 
وجعل بددحكم موده ورحمة إن فى ذالك ليت لقومر د ون * [الروم:١1].‏ 


وحدّد الحقوق والواجبات على كل من الطرفين» وما يتميز به كل 


واحد منهماء فقال الله تعالى :وطن مِْلَ ألَذِى عَلَيِنَ المعو 4 [البقرة:118]. 


: 5 : مس لس ساس 00 
وتنضج في غير عبث ولا إهمال؛ فقال الله تعالى: 98 ينا لذن «امنوأ فوأ 
ث0 هه 52 5 26 ام ص 7 له لس عو لل له لي ص غر 2 2 
َنفْسَكي وَأَهْلِيِي تارا وقُودها الئاس وَلْجَارَةٌ علَيهَا مَلَيِكهُ غِلاظ سْدَادُ لا 


- ص 
- وى اوم 2-7.2 م روده 


وقال اللّه سيبحانه وتعالى: 2 وَالْوَالِدَاتٌ رضعن وَلدهن حولين 


عه 14 2 5 0-4 2 ع و 4 م مود 7 و مه عم 
كَامِكينٍ لِمَنَ أرادَ أن يت الرصَاعَةَ وَعكَالؤلُود له رذن وكسوم بالمتروي" لا 
ع ص 2 اج لماعمل 


كلك تفش إلا سمه لا مُضَسَآدَ وَلِدَهبوَآدِهَا ولا مَولُود له يورو وعَلَ 
ألْوَارثِ مِثْلُ ذلِكَ 4 [البقرة: *17] . 

وعالج ما يعترض هذه الحياة الزوجية من مشكلات أدقٌ علاج» 
واختط في كل نظراته طريقًا وسطاء لا إفراط فيه ولا تفريط» فقال الله 
تعالى: مَإوَإِنٍ أنه حَافَتَ من بَملِهَا ورا أو إِعْرَاضًا فَلَاجْسَاحَ عَلَيِمَآ أن 
أنلَهَكاَيِمَاتَحَمَلُوَ حَبِيرَا 4 [النساء: 174 ]. 


١ 


وقال الله سبحانه وتعالى: «أَلرَجَالٌ قَومورت عل اليس يِمَا فصل 
أمَهيَمْصَهم عل بَعْضِ وَيمَآأنطَفوأنَ مول تالص د كد ث قد َتنك حَلِفِظاتٌ 
َي يساحَفظ يضح تورخري وامجروهع ن التصتاجع 
ََضْرٍوَهُخَ ان ألقتصت تكا تعن سيب نأك علدا كَبيا (0 
وَإِنْحِفْسرْْفَافَيومَا صن ْحَكَمَايِنْ ِو وَحَكَمَا ين أهلهآ دري دَآإضلحًا 


1 


ون م] إَالَهَكانَعَلِيمَاحَسِيرً)[النساء: 4 «-80]. 

والإسلام يعتبر نظام الأسرة هو النظام الطبيعي الفطري المنبئق من 
أصل التكوين الإنساني؛ بل من أصل الأشياء كلّها في الكون الذي يقوم 
على قاعدة الزوجية. 

والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الناشئة 
ورعايتها وتنمية أجسادها وعقولها وأرواحهاء وفي ظله تتلقى مشاعر 
الحب والرحمة والتكافل» وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة» 
وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة وتتعامل معها(١؟.‏ 

والأسرة منذ القديم كانت تقوم بوظائف اجتماعية كثيرة» ثم بدأت 
هذه الوظائف عطوومهة وشيؤلك وتضينا وتحدية لحي أصيفة 
كثير من المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والثقافية تنازع الأسرة هذه 
الوظائف الاجتماعية والتربوية إلا أنها لازالت ‏ وستبقى ‏ عاملاً من 


.776 /7 في ظلال القرآن:‎ )١( 
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لون الا بقية العوامل 
الأخرى مجتمعة و ار 

5500-0000 

والأسرة تؤثر في الغملية التربوية من ناحيتين اثنتين: 

(الأولى) تأثيرها في عوامل التربية الأخرى, فإن للمنزل آثارًا 
بليغة في مختلف عوامل التربية الأخرى المقصودة وغير المقصودة. 

و(الثانية) آثارها التربوية الخاصة بها. فالطفل الأشتاق غيز اطول 
الآحياء طفولة» ومن ثم كانت حاجته لملازقة أبوية أشد هو تحاحة أ 
طفل لحيوان أخر» وكانت الأسرة المستقرة الهادئة ألزم للنظام الإنساني 
وألصق بفطرة الإنسان وتكوينه ودوره في هذه الحياة» وعلى المنزل 
نك قبط عير نوعب التري: لكلف والوجدانة والارنية فى بي 
مراحل الطفولة» بل في المراحل التالية لها كذلك؛ ففي المنزل تشيد 
أسس العقيدة و العبادة والأخلاق فإن كان الأساس متيئًا كان البناء قويًا 
متينّاء وإلا انهار البناء. 


)١(‏ انظر عوامل التربية ص 1-0. الأسرة والمجتمع ص ١١-١5‏ كلاهما للدكتور 
علي عبد الواحد وافي. 
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- وسائل التربية: 

أ .الوسيلة الأولى: القدوة الحسنة» وهى الوسيلة الفعالة فى 
التربية» ولها التأثير الكبير فيها بجميع نواحيهاء إذْ لا بد للطفضل في البييت أو 
ل ا 
القدوة الحسنة متمثلة برسول الله يكِ: « لَفَدَكَانَ لك في رول الله سوه 
حسدة حسَنَة لمن كن جوأ أله الوم لير ود أله كيرا ١‏ * [الأحزاب:١7].‏ ومتمثلة 
بالجيل الأول من الصحابة» ومن أبطال الإسلام وقادته على مرٌ العصور. 

والرسول يله لم يكن يربي أصحابه بالكلام يديره على لسانه. 
وإنما كان يربيهم بأفعاله» فقد كان -عليه الصلاة و السلام- قرآنًا يمشى 
على الأرضء و«كان خلقه القرآن»؛ لذا مدحه الله تعالى فقال: وَإِنَكَ 


سا ابركر 


لعل خَلَقٍ عظِيم ‏ [القلم: ؛]. 


والمسلم يربي بسلوكه و عمله قبل أن يربي بلسانه وكلامه. 
والإسلام انتشر في كثير من بقاع العالم بواسطة التجار المسلمين الذين 
كانوا أمثلة طيبة وقدوة صالحة. 

ولذلك نجد الطفل الذي يرى أبويه يقفان في جوف الليلء يناجيان 
الله تعالى بالعبادة والصلاة والدعاء... يتعلم السموٌ الروحي عمليًا 
منهما.. و لن يتعلم الفضيلة طفل يرى أبويه أو أحدهما منغمسًا في 
الرذيلة والشهوات؛ لأنهما قدوة لهء وهويتأثر بهماء ولن يتعلم 


الإنسانية والخلق السامى طفل يجد صدر أبيه ممتلئًا حقدًا أو بغضًا 
وحسدًا وضغينة على الآخرين. 

ب والوسيلة الثانية: هى التربية بالموعظة؛ وذلك كي تتفتّح 
النفس ويتذكر القلب. بعد أن يكون قد شرد عن الله وغفل عنه لسبب من 
الأسباب التى تصرف الإنسان وتبعده عن الله وعن منهجه وعن دينه؛ 
وفي القرآن الكريم نماذج كثيرة رائعة للتربية بالموعظة منها موعظة 
لقمان لابنه» قال تعالى: << وَإِدْدَالَ لُقَمَنُ لابه وهو يوظهء يبي لا شرلة الله 

ا 0 - و لز سر لس برجن ١‏ سر صر سر ساس ساس سه 4 رخ سا 
إرك الشَرك لظام عظيم (5) ووَضَيًا لاضن بولِدَيِ حملته أمهء وَهنًا عل 
ون ودف عَهَئن أن كز ف ولو ِل اليد (5)...» إلى آعر 
الآيات [لقمان: ١9-17‏ ]. 

وما أكثر مواعظ الرسول يك ؛ وما أشدّ تأثيرها في النفوس! 
فمواعظه تتفمتّح لها القلوب والعقول وتذرف لها العيون. وقد كان عليه 
الصلاة والسلام يتخوّل أصحابه بالموعظة بين الحين والآخر ومن ذلك 

و ان - 
القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله! كأنها موعظة مودّع 
فأوصنا. قال: «أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة ..172". 


)١(‏ رواه أبو داود: /1/ »١١‏ والترمذي: 1/ 578. وقال: «هذا حديث حسن صحيح)». 
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وكان عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه عند ما يشاهد خطأء وينبه 
إليه بطريقة تربوية فذة» حيث يصعد المنبر ويقول: «ما بال أقوام يفعلون 
كذا وكذاء أو ما بال أقوام يتنزهون عن كذ" (1).. أو الينتهينٌ أقوام عن 
كذا.. )50) ْ 

ج ‏ والقصة هي الوسيلة الثالثة: وهي وسيلة فعالة» لأن الإنسان 
يتطلع دائمًا ويتشوق إلى معرفة المجهولء ويتطلع إلى المفاجآت» 
والقصة تحتوي على كل هذه العناصر المشوقة» ومن هنا كان تأثيرها 
الكبير في النفس. حتى إن القرآن الكريم قد ذكر كثيراً من القصص 
بهدف التربية وأخحذ العبرة والعظة 39 لَقَدَكََ ف مَمَصِيِمْ عِرَه لول 
لبي #[يوسف:١1١].‏ 

وقد أخضع القرآنُ الكريم القصةً بجميع أنواعها للغرض الديني 
التربوي. فليكن هذا حافرًا لاستعمال القصص الناجحة الموجهة في 
تربيتنا لأولادنا وطلابنا. 

د . التربية بالأحداث والوقائع: وهي وسيلة بارزة» حيث يستطيع 
المربي الماهر أن يتلقف كل حادث يقع ليغرس في أعقابه مباشرة ما يريد 


() كما في صحيح البخاري» كتاب الاعتصام: 2777/17 و صحيح مسلم في 
الفضائل: 9/5 .١1857‏ 
(؟) كما في صحيح مسلم, كتاب الجمعة: . 
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من المَثْل والأخلاق والأحكام في نفوس من يعلّمهم ويربيهم؛ لأن النفس 
في أعقاب الحادثة تكون مستعدة لتلقى الدرس» كما فعل القرآن الكريم 
في تربية الجيل الأول» ونجد أمئلة لذلك في الآيات التي تنزلت في 
أعقاب غزوة بدر وأحد وحنين .. إلخ» ونجد لهذا أمثلة رائعة في السيرة 
النبوية كما في موعظة النبي يك للأنصار عقب توزيع غتائم هوازن .. 

ه . ونأ تي أخيرًا إلى العقوبة والمثوبة ومكانهما في التربية» فإن 
المثوبة أو الجزاء الطيب على العمل الطيب والتشجيع عليه بكل طريقة 
وسيلة ناجحة تحمل على السعي الحثيث نحو الخير والفضيلة؛ وما 
أكثر الآيات القرآنية التي يرغّبنا الله تعالى فيها بجنته وثوابه. 

والعقوبة أيضًا تقابل المثوبة وتسير معهاء فليست كل نفس تنفع 
فيها المثوبة أو الموعظة:؛ وعندئذ نلجأ إلى العقوبة وسيلةً أخيرة في 
التربية» وهي تتددرج من النظرة إلى الكلمة الطيبة ثم الكلمة العنيفة 
القاسية حتى إنها لتصل أحيانًا إلى الضرب .. وخيرٌ عقوبة هو الحرمان 
من المثوبة والجزاء. 

وغنييٌ عن البيان أن كلا من المثوبة والعقوبة تتنوع إلى مادية 
وأدبية» ولكل منهما تأثير في النفوس. وحسبنا هذه الإشارات السريعة. 
و للتفصيل مجال آخر(١).‏ 
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؛ - لس التربية في البيت المسلم: 

وفيما يلي عرض موجز لبعض الأسس والقواعد التي تقوم عليها التربية 
الإسلامية. و هي في الحقيقة من مقومات المنهج التربوي في الإسلام. 

أ التربية الخلقية: 

إن التربية الخلقية من المثل السامية للتربية في الإسلام» وهي 
تعمل على تكوين رجال مهذبين ونساء مهذبات» ذوي نفوس أبية» 
وعزيمة صادقة. وأخلاق عالية» وعندما امتدح الله تعالى نبيه عليه 
الصلاة و السلام قال: 38 وَإِنَكَ لعَلَ حُلْقٍ عَظِيمٍ # [القلم: ؛ ]. وقال رسول 
الله كَل «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق .2١172:‏ وروي عنه أنه قال: 
«أذّبني ربي فأحسن تأديبي200). 

والأخلاق يجب أن تكون قرين العلم؛ بل تاجه؛ لأن العلم إن لم 
يصحبه الخلق, كان وسيلة هدم وشرء وفي هذا يقول الشاعر: . 


لا تحسبنٌ العلمَ ينفعٌ وَحْدَه مالمبتوّجخ ربّه بِخَلاقٍ 


.١6 أخرجه الإمام مالك في الموطأ:7/ 47. وانظر: مجمع الزوائد للهيئمي:9/‎ )١( 

(؟) رواه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص »١‏ والعسكري في الأمثال. وهو 
ضعيف من حيث السند. انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما يدور من الحديث 
علق النيلة الناش للعتجار 1/0 
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والتربية الخلقية» فينبغي أن يكون داتمًا لوزارة المعارف رسالة مزدوجة؛ 
جامعة بين التربية والتعليم جميعا ... 

ولهذا عدّلت كثير من الدول اسم وزارة المعارف إلى وزارة 
التربية» لأن التربية لها المحل الأول من العناية» والتعليم وسيلة لا غاية؛ 
كما أن التربية تتضمن أيضًا العلم والمعرفة. 

وقد عَني الإسلام بالتربية الخلقية منذ طفولة الناشئ حتى تتكون 
لدي الناذانف التعبيطة ميل العكر» إل كين المرواعلن نا شت عليه 
والطفل كالنفسء إن تهمله شبّ على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطِم 

ب تربية الضمير الديني: 

إن القرآن الكريم يقف بكل شخص من المسلمين أمام ثلاث 
محاكم أدبية؛ محكمة الضمير في قلوبناء ومحكمة الرأي العام من 
حولناء ومحكمة السماء من فوقناء وفي هذا يقول الله تعالى: :9 وَكُلٍ 
أَعْمَلُوأ مسار أله ملك ورسوله:وَالْمُؤْمُونَ وسَدُردُو كت إل عدر ليب والتَّْدةٍ 
يتش يمام تَعْمَلُونَ > [التوبة: .]٠١6‏ 

وقد هيّأنا القرآن الكريم وأعدّنا للوقوف أمام هذه المحاكم بأنواع 
الاجتماعى» وتربية الوجدان الأدبى. 


إلا 


ج ‏ بناء الشخصية السويّة: 
تتمتع بكل مظاهر الصحة النفسية وأركانها. فالإسلام إذا خالطت بشاشته 
القلوب: يشيع فيها الطمأنينة والثبات و الاتزان الانفعالي والعاطفي 
والعقلي» ويقيها من القلق و الخوف و الاضطرابات. كما يعنى الإسلام 
بغرس أركان الصحة النفسية في المسلم منذ المراحل الأولى لحياته. 
ويوجهه إلى المرونة في مواجهة الواقع» والصبر عند البلاء» ويحئه على 
التعاون مع جماعة؛ المسلمين» ويحثه على القناعة والرضا والتفاؤل. 

د الإقناع وحرية الفكر: 

يدعو الإسلام إلى توليد الرغبة والدافع» وتحري الإقناع» والحلم 
وسعة الصدرء وترك المجاهرة بالتوبيخ؛ ولذلك أمر أن تكون الدعوة 
بالحسنى والرفقء فقال الله تعالى: « أدع إل سَسِلٍ رَيْكَ بكم 
وَالْموَعِظةَ سند > [النحل: .]1١6‏ 

كما احترم الإسلام الفكر وأعطاه الحرية فى العمل ولكنه أحاطه 
بضوابط كثيرة لثلا يضل. ومن هنا كانت حرية العقيدة» بمعنى عدم 
الإكراه على الدين بالنسبة لأهل الكتاب من اليهود و النصارى: 
« له إواء في ادبن مد بين لد مِنَ ألمي © [البقرة: 151]. 
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ه . النهي عن التقليد الأعمى: 

يهاجم الإسلام التقليد. وينعى على المقلدين في كثير من آيات 
القرآن» ويسخر منهم ويجعلهم كالحيوانات التي لا إرادة لها ولا إدراك. 
قال الله تعالى: طوَإدَاقيِلَ لَه توأ مآ آَل ألهَُاُوا َل نِّم نعلي 
ءابه ولو كات ءابآ ؤُهُمْ لَايَحَقَنُوست سيالا يَهَسَّدُونَ #[البقرة:١17].‏ 


وقال الله تعالى: « وَمَمَلُ ألَذِينَ حكمَرُوا كَمَثَلِ ألْذِى يَنْعِقُ جا لَاسسْمَعْ 
0-0 ا م .ررسرة ا ّ . >8 إببى سه 4 
1 دعأ وَيدَاه حم ب 2 مي هم لا د يَعْهَلُونَ * [البقرة: ١9/١‏ ]. 


وقال عليه الصلاة و السلام : "من تشبّه بقوم فهو منهم)17). 


و المساواة وتكافقؤ الفْرّص: 
ومن أسس التربية الإسلامية المساواة في الحقوق والواجبات. 


قال الله تعالى : ف يكأيها داس إِنّا لفك ين دك وى بعلو شعو وقَايلَ 
تعا 1 ين دك 1 


لتَعارَفوا إن رمك عِندَ أهو فك إن أله عَم خيدٌ 4 [الحجرات: 18]. 
وقال عليه الصلاة والسلام:«لا فضل لعربي على أعجمي.. إلا بالتقوى»20. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى اللباس» باب لباس الشهرة: 7/ 5 ؟ (من ممختصر المنذري وتعليق 
ابن قيم). وبأتم منه أخرجه الإمام أحمد: ”/ 5٠‏ وفي طبعة الرسالة: 4/ 2177 وعبد 
ابن حميد » ص 235737 و ابن أبى شيبة: 0/ 11 7. وقواه ابن تيمية في اقتضاء الصراط 
المستقيم: /١‏ 175؟. وانظر تعليق المحقق على المسند في الموضع السابق. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند:0/ »4١١‏ و في طبعة الرسالة: 4”/ 51/5 . وقال 
محققه: إسناده صحيح. 
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وهذه المساواة لا تغفل عوامل الذكاء والاستعدادات والملكات 
الفطرية» واختلاف القدرات العامة والخاصة وأثر ذلك كله في النشاط 
العام وترقية الحياة. 
ز ‏ الدعوة إلى العمل: 
إن القرآن الكريم يدعو إلى العمل الذي يجلب الخير للناس» 
ويؤدي إلى زيادة وتنمية الحصيلة الإنتاجية للأفراد والجماعات» ولذلك 
يجب أن توجه العناية إلى تدريب القوى البشرية للارتفاع بمستوى الحياة 
من جميع نواحيها. قال الله تعالى: 38 فَإِذَا فضت َلصَلَرة َأَنتَشْرُواْفٍ 
لْأرَضِ وَأبحوأمن فَضْ لاله وأَذروأ الله كيرا للحي نْْلِحُونَ #6 [الجمعة:١٠].‏ 
ح ‏ الدعوة إلى العلم: 
وليست الدعوة إلى العلم مقصورة على العلم الديني فحسب». 
ولكنها تتناول جميع العلوم والمعارف التي تساعد على النهوض بمستوى 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية» وبذلك فتح الإسلام آفاقا ية 
أمام العقل الإنساني ودعاه إلى الفكر والنظر. والآيات والأحاديث في العلم 
و فضله والحث عليه» وفي النظر والفكر والتفكر والمطالبة بالدليل» كثيرة 
تع على الحصر كقول الله تعالى: <( يتأي انمعدا يل لك مسحو 
ف المبجيلين سخا ينسح أنه كم وَإِدَاقِلَ أنشرُوأ تأنشرُا برقع امه لين 
َمتوصِنَكُم ادن أوثوا العلر مرحت وَأللَهيمَا تحَمَلُونَحِيرٌ # [المجادلة: .]١١‏ 


أ 
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ط ‏ الوسطية والاعتدال: 
استمدت التربية الإسلامية روحها من روح الإسلام فكانت تربية 
وسطاً في النواحي المادية والروحية: أو الدنيوية والأخروية» فهي تدعو 


020007 


م وه قال الله تعالى ١‏ تَغْ فيمَ] تلت 


ألدَّارَ الككر: هه أذ 04 000 سه 206 
- 


ليت و 


و ل 5 بحت أ سان [القصص: //]. 
ي ‏ الرفق والحب: 
العنف بكل صوره؛ قال عليه الصلاة و السلام: «إن الرفق لا يكون في 
شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه .2١()‏ وفي سيرة النبي عليه 
ع ع ع1 
الصلاة و السلام, وفي سيرة أصحابه أمثلة رائعة للتربية برفق على 
أساس الحب والمودة. 
يوجه الإسلام إلى أن تكون معاملتنا لمن نربيهم قائمة على سياسة 
وإمكاناتهم؛ فلا نكلفهم فوق ما يطيقون» مما يعجزون عن تنفيذه والالتزام 
به قال الله تعالى: « لَا مُكَل آله نفس إلا وُسَعَهَا © [البقرة: 183]. 


.)5095( برقم‎ ٠٠١ 5 /* أخرجه مسلم في البر والصلة» باب فضل الرفق:‎ )١( 


ا 


هذه لمحات عن بعض أسس التربية في الإسلام؛ نكتفي بها في 
هذا المقام؛ تاركين التفصيل والتوسع للمراجع المختصة بالتربية 
الإسلامية. 

وفي ختام هذه الفقرة: من الواجب أن نؤكد على توجيه الأبناء 
توجيهاً سليماً واضحاًء والابتعادعن السطحية والضحالة في تقديم 
الأفكار الدينية لهم وتعليمهم إياها؛إذ يجب أن نوسّع ثقافتهم من 
الناحية الدينية حتى ننهض بمستواهم الروحيء ونرى أثر هذه الثقافة 
في أخلاقهم وسلوكهم. 

والذي ينبغي تأكيده من أجل أن تقوم الأسرة بدورها في تربية. 
الأبناء: هو أن نسعى لتوفير البيئة النظيفة الصالحة كي تتضافر العوامل 
كلباع لق عبلة العادوولذلف فزن فك :كن ننه الأميت قدرة وعلما 
وسلطاناً- يجب عليه أن يقف في وجه وسائل الإعلام الهدّامة التي 
تدعو إلى الخنا والفجور والرذيلة؛ لأنها أسرع فتكًا و أعون على الهدم 
من غيرها. وهنا تأتي أهمية المحاضن النظيفة المؤثرة كالمراكز الشبابية 
و المراكز الصيفية والنوادي العلمية و الاجتماعية. 

وهذا هو الطريق السوي السليم - فيما أحسب ‏ في توجيه الأبناء 
دينيًا واجتماعيًا وخلقيًاء بحيث نبعث في نفوسهم السكينة 
والاطمئنان, والثقة بالنفس» مع القناعة العقلية والوجدانية, والمباعدة 
بينهم وبين الغرورء وبهذا نحفظهم من رياح الإلحاد والاستهتار 
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والالحلال» ونؤهلهم للقيام بالدور الذي تنتظره منهم أمتهم 
ومجتمعهم. والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

. أهم الكتب في أحكام الأولاد وتربيتهم: 

حفلت المكتبة الإسلامية بجملة وافرة من كتب التراث الإسلامي 
في أحكام الصبيان وتربية الأبناء وما يتتصل بذلك من المباحث التي 
عرض لها المصنف رحمه الله كالختان والعقيقة وثواب الصبر على 
فقد الأولاد من البنين والبنات. وفيما يلي طائفة من هذه الكتب ملتقطة 
من «معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي», ومن 
«كشف الظنون» و ذيله: «إيضاح المكنون»؛ مما يجعلني أكتفي بهذه 
الإشارة إليهما دون إكثار من الحواشي والإحالات عند كل كتاب منها. 
ومن هذه الكتب: 

- الاحتفال بالأطفال؛ للشيخ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطىء المتوفى سنة 4١1١(‏ ه)., وهي رسالة أوردها بتمامها في 
«الحاوي للفتاوى». وهو مطبوع. 

- أخبار الصبيان» لمحمد بن مخلد بن حفص العطار الدورى 
المتوفى سنة 7١1١‏ ه) 

- ارتياح الأكباد بأرباح ققد الأولاد. للشيخ شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة (؟5٠9ه).‏ 

- الإرشاد إلى حكم موت الأولاد. لجمال الدين يوسف بن حسن 
ابن أحمد المعروف بابن عبدالهادي المتوفى سنة (9 4ه ). 


ن3> 


- أسنى المقاصد فى معرفة حقوق الولد على الوالد. لزين الدين 
المتوفى سنة (979 ه). 

- برد الأكباد عند فقد الأولاد . للحافظ شمس الدين محمد بن 
ناصر الدين الدمشقى المتوفى سنة (47/ ه). مطبوع. 

- البرهان في أصح أقوال الختان لأبي المواهب البكري. 

- البستان فى مسألة الختان» لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي 
المتوفى سنة (57١٠9ه).‏ 

- تبريد حرارة الأكباد فى الصبر على فقد الاولاد. لكمال الدين 
أبى حفص عمر بن أحمد بن العديم الحلبي المتوفى سنة ( 579 ه). 

- تبيين الامتنان بالآمر بالاختتان» لآبى القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله بن عساكر الدمشقىء المتوفى سنة (١/601ه).‏ 

- تحرير المقال فى آداب وأحكام مؤدبي الأطفال» لشهاب الدين 
المتوفى سنة (941/5ه). و هو مطبوع. 

- تحفة أهل الإحسان لفضائل سنة الختان. لأبى عبد الله محمد بن 

- تحفة الصبيان» لمحمد توفيق بن شيخ عثمان بن الشيخ مصطفم 
الأنقروى المتوفى ١719(‏ ه). 

وم 


- تسلية الحزين فى موت البنين» لشهاب الدين أحمد بن يحيى بن 
حجلة (التلمسانى الحنفى) المتوفى سنة( 5 لالا ه). 

- التغلغل والإطفا لنار لاتطفاء في موت الأطفال. لجلال الدين 
عبدالررحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى 11١(‏ ه). 

- التلقين لأولاد المؤمنين» لأبي الفتح محمد بن علي بن عثمان 
الكراجكى نزيل الرملة المتوفى سنة 559 ه ). 

- تنبيه الغبي على حكم كفالة الصبي. لأحمد بن سيد محمد مكي 
الحسينى الحموي شهاب الدين المصري المتوفى (/9١٠١ه).‏ 

-ثواب المصاب بالولد. للحافظ أبي القاسم علي ابن عساكر 
الدمشقىء المتوفى سنة 01/١(‏ ه ). 
الأسروشني الحنفيء المتوفى سنة (777ه). وهو مطبوع بالقاهرة. 

- الحرز المعدّ لمن فَقّد الولد» لتاج الدين السعدي عبد الغفار بن 
محمد المتوفى سنة (77/ا ه). 

-رشف الحقيقة فى كشف العقيقة. لمستقيم زاده الرومي. 

- سلوان الجلد عند فقدان الولد» لسليمان بن خلف المصرى 
المتوفى سنة (5١51ه)‏ 
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-سلوة الهموم؛ لحسام الدين علي بن أحمد الرازي الحنفي 
المتوفى (/09ه). 

- فصل الجلد عند فقد الولد» لجلال الدين عبدالر حمن السيوطى 
المتوفى 4١١(‏ ه). 
شمس الدين محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الصالحي المتوفى 
(15ه). ش 

- كتاب العقيقة» لعلي بن الحسن بن فضال الكو في. 

- مأدبة الختان. لجمال الدين محمد بن محمد القارصى الرومي 
الحنفى المتوفى سنة (17515١ه).‏ ّْ 


بض 


ثانيًا: كتاب «تحفة المودود بأحكام المولود) 

١‏ - نسبة الكتاب للمؤلف وتسميته: 
طريقًا إلى هذه النسبة؛ فقد جاءت جميع النسخ الخطية للكتاب مصرّحة 
بذلك؛. وستأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ نماذج من صور النسخ الخطية. 

كنا تحاات نشسة الككات اماق الكسي:العى عنييتك بالئراك 
والفهارس». وفى المصادر التى ترجمت للمؤلف مثل لاكشف الظنون» 
لحاجي خليف(١©‏ واهدية العارفين» للبغدادي”""؛ و«أبجد العلوم» 
للقِنّوجِي7"» و«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب”7*؟» و«الدذر 
المنضد و دكطو أصحاب الإمام الوكين لكي لقي و«طبقات 
المفسرين» للداوودي0, واشذرات الذهب في أخبار من ذهب» ان 
العماد الحنبلي7©: و«البدر الطالع» للشّوكاني7» وغيرها من المصادر. 


/1١)١(‏ هلا" 
(128/505. 
95 0/ ملل-١8١1.‏ 
(00/5)85غ. 
(ه)؟/567ه. 
(5)؟/45. 
.١ 7/5090‏ 
(4) ؟/"11. 


رونا 


ونجد في الكتاب كثيرًا من النصوص والمسائل أو المباحث 
الك 1 في كتب أخرى للمصنف مثل «زاد المعاد)7١2,‏ و «التبيان في 
أيمان القرآن)2270» و «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة)0, و«بدائع الفوائد)7؟»» و«كتاب الفروسية2202) و«طريق 
الهجرتين72» و«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»9") والإعلام 
الموقعين عن رب العالمين)77») و«شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل»)237, واجلاء الأفهام في الصلاة والسلام 
على خير الأنام)67١2,‏ واعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»17١2.‏ وقد 
أشرت إلى مواضع هذه المشابهات أو بعضها في مناسباتها. 


(١)انظر‏ فيما سيأتى من التحفة: ص 140 و55 و54 و"الاو5لاو90 و7١٠‏ و7١‏ 
و/151و197و7١7و7160و71‏ 3159794597394 و857. 

(؟) انظر فيما سيأتى: ص 707 و48ه” و7١‏ ”و ال/الاو4/ا” و594. 

)انظ فمانات دعن اوعا وم 

(8)اتطر فواتسبان 1 

(8) انظ هما سياف اصن ام 

(3) انظو وااسا يو الالو ان 

(0) انظر فيما سيأتي: ص 94 و880. 

(8)الظرفيما سا دهن و 1 

(9) انظر فدما سات :صن اناما با 

11 انكر فنا ا رضن 01 

."ا/١و‎ 775 انظر فيما سيأتي: ص‎ )١١( 
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كما أن المصنف نقل عن شيخه ابن تيمية) في عدد من المواضعء 
وهذه النقول ثابتة في كتب الشيخ وفتاواه بنصها أحيانًا7١».‏ وكذلك نقل 
عن شيخه (أبي الحجّاج المرّي200). 

أما تسمية الكتاب؛ فقد نصّ عليها المصنف ‏ رحمه الله في 
مقدمة كتابه فقال: وسمِّيتّه: اتحفة المَودودٍ بأحكام المولود». وهو 
العنوان المثبت على غلاف نسختي الظاهرية بدمشق (د) و قليج علي 
بإستانبول (ج). 

بخاء عا طنااف"السمقيروتة بالسيفة البضورة )انه 
المودود في أحكام المولود' كماهو في اكشف الظنون» و«هدية 
العارفين» و «الدر المنضد»» وذكره في «هدية العارفين» مرة ثانية باسم 
«أحكام المولود». 

أما نسخة عارف حكمت بالمديئة المنورة (ب) فجاء العنوان فيها 
على الغلاف ١تحفة‏ المولود». 

وفي نسخة دار الكتب المصرية رقم (41) فقه حنبلي» وفي 
«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب. وفي «أبجد العلوم» لمحمد 


.517و1775١19797و7594و1١657و١‎ 51 انظر فيما سيأتى » الصفحات:‎ )١( 
,:171 (؟)انظر قفا سياتى: صن‎ 


صدّيق خان القِنُّوجي باسم «تحفة الودود في أحكام المولود»» وهو 
كذلك في «بغية النسّاك) للسفاريني. 

وهذه التسميات إما تحريف أو اختصار للاسم أو إشارة إليه 
ويبقى العنوان الأول الذي أثبتناه» هو العنوان الصحيح المشهور؛ ولأن 
المصنف رحمه الله نصّ عليه كاملاً فى مقدمته. 

١‏ - سبب تأليف الكتاب وموضوعه: 

وكاةفبي نفيك الكا ها د كن فى وتفعة عنو نامي لديف 
المكتبة الظاهرية بدمشق» فقد كتب عليها: «قال من نشق بقوله: إن الله - 
عز وجل- رزق ابن المصنف برهان الدين مولوداء و لم يكن عنده في 
ذلك الوقت ما يقدمه لولده من متاع الدنياء فصتف هذا الكتاب و أعطاه 
ياه وقال له: أتحفتك بهذا الكتاب؛ إِذْ لم يكن عندي شىء من الدنيا 
أعطيك». وسمّاه «تحفة المودود بأحكام المولود». 

و أما موضوعه: فقد أبان عنه المصنف بقوله في مقدمته(21: «وهذا 
كتابٌ» قَصَدْنا فيه ؤكُرَ أحكام المولُودٍ المتعلّقةٍ به بعد ولادتو ما دام 
صغيرًا؛ من عَقيقته وأحكايهاء وحَلْقٍ رأسوء وتَسْميتو, وختانو» وول 
َب دنه وأخكام تربيتو» وأطواره من حين كونه ُطمَة إلى مُسعََرٌه هو في 
الجةِ أو النَارِه فجاء كتابًا بديعًا في معناةٌ» مشتملاً من القَوائِدٍ على ما لا 


)١(‏ ص ”5ولا من مقدمة المصنف. 


51 


كاذ تمعداقن هد اين تكنق وكةان بيو احانيت تدعر 
الحاجة إلى مَعْرِقَتِهَا وعِلَلِهَا والجَمْع بين مخُتَلِفِهًاء ومسائل فقهيّةٍ لا 
كاذ الطالت بطق يهاء وفواتد كمي تفز الخاحة إلى العلم بها». 

ثم وصمّه وأبان عن مكانته فقال: «فهو كتابٌ ممتعٌ لقارئه» مُعْجِبٌ 
للنَّاظر فيه يَضْلحٌ للمَعَاشِ والمعَاوِء ويحتاجٌ إلى مضمونه كل من وُهِبَ 

ع باع م - 0 عو ًُ 2 

لهشىءٌ من الأولاد. ومن الله أستمد السَّدادَ وأسأل التوفيقٌ لِسَبل 
الرَّشْادِء إِنّه كريمٌ جَوادًا. 

- منهج الكتاب وأسلوبه: 

يجد الدارس لكتاب «تحفة المودود بأحكام المولود' أن المؤلف 
سلك منهجًا وصفيًا استقرائيًا نقديًا مقارنًا. فهو منهج وصفي يستند إلى 
التحليل باستقراء الجزئيات وتصنيفها وترتيبهاء مع التوثق والتأكد من 
صحة نسبة الأقوال ومناقشتهاء وما يكتنفها من شرح وتفسير. 

وهو أيضًا منهج استنباطي يستخدم القواعد الأصولية والفقهية 
واللغوية» وينطلق من الجزئيات إلى الكليّات و الحقائق العامة. 

وهو كذلك منهج مقارن يقابل الآراء و الأقوال ببعضها ويوازن 
بينها ليرجّح ما يراه القويّ الراجح منها. وبذلك تكاملت لدى المصنف 
أنواع المنهج العلمي في البحث. 


يذنا 


وأما أسلوب الكتاب؛ فهو ما عهدناه في سائر كتبه و مؤلفاته(١',‏ 
فهو يمتاز بالوضوح في العبارة» و البعد عن الجفاف والتعقيد. ينتقل 
من حكم أصل إلى حكم فرع.ء إلى إشارات تربوية وتحضيض على 
وشفافية فائقة. يقرأ القارئ فيه صفحات طويلة دون أن يقف عند كلمة 
أو عبارة تحتاج إلى شرح أو إيضاح. إلا ما كان أقل من القليل. 

كما يمتاز بقوة الحجة والدليل» وتنوع وسائتل الاستنباط؛ فهو يقدم 
الحجة تلو الأخرى من القرآن الكريم و السنة النبوية والآثار المروية 
الاعتداد بالأدلة الشرعية لم يقف حاجرًا بينه وبين الاستفادة من كتب غير 
المسلمين في الطب و التشريح و الغذاء فيمانقله عن «بقراط)ا 
و«جالينوس» مثلاء مع تعقيبه على بعض النقول والآراء. 

كما يمتاز بالروح الإصلاحية التي تشيع في أبواب الكتاب وفصوله. 
وفي تعقيبه على كثير من المسائل و الآراء و المذاهب, حيث كتبه بروح 
الداعية المصلح و فكرهء ومزج بين الحكم الفقهي والإرشاد و التوجيه. 


)١(‏ وانظر ما كتبه الشيخ بكر أبو زيد عن منهج المؤلف في البحث والتصنيف في كتابه 
«ابن قيم الجوزية: حياته »آثاره» موارده» ص .١78-/806‏ 
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ويتميز بميزة أخرى ‏ كسائر كتبه ‏ وهي البعد عن التعصب 
المذهبي و الهجوم على الآخرين من المخالفين» فرغم اعتداده بمذهب 
الإمام أحمد وعنايته بنصوصه في كل المسائل التي عرضهاء فإنه يعرض 
آراء العلماء بإنصاف واستيعاب » وقد يناقشها بأدب وعلم» وقد يرجح 
بعضها ويعلن ذلك الترجيح. ولااضير في أن يوافقه القارئ في هذا 
الترجيح أو ذاك أو يخالفه فيهما أو في أحدهماء فباب العلم و الترجيح 
باب واسع لا يضيق بأصحابه؛ و ما ينبغي محاربة التعصب للرأي 
بتعصب آخر. 

هذاء وقد نجد في الكتاب استطرادات تدعو إليها الحاجة أحياناً 
كما قد تدعو إليها المناسبة» وفي هذا وذاك فائدة للقارئ» أشار إليها 
المصنف في كتابه واعتذر عنهاء كقوله عقب استطراد في فصل عقده 
لوقت تسمية المولود(١):‏ «وهذا فصلٌ معترض يتعلّقَ بوقت تسمية 
المولود. ذكرناه استطرادًاء فلنرجع إلى مقصود الباب». 

وفي موضع آخر عقد فصلاً «فيما يُستحبٌ من الأسماء وما يُكره 
منهاء واستطرد فيه استطرادات مفيدة» ثم قال0'©: «وهذا بات طويل 
عظيمٌ النفع. نبّهُنا عليه أدنى تنبيه» والمقصودٌُ ذكرٌ الأسماء المكروهة 


.١121؟ ص‎ )1١( 
.18١ (؟) ص‎ 
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والمحبوبة». و إن كانت الاستطرادات أحيانًا تقطع سلسلة الأفكار 
المتتابعة» وتفصل بين فقرات الموضوع الواحد المتكامل. 

ويصف الشيخ العلامة محمد أبو زهرة أسلوب ابن القيم في 
الكتابة و التأليف فيقول(١2:‏ «١كانت‏ كتابته في هدأة واطمئنان» ولذلك 
جاءت هادثئة» وإن كانت عميقة الفكرة» قوية المنحى» شديدة المنزع. 
وكانت حسنة الترتيب؟ منسقة التبويب؟ متساوقة الأفكار؛ طلية العبارة» 
لأنه كتبها في اطمئنان؛ وتجمع كتابته جمعًا متناسبًا بين عمق التفكير 
وبعد غوره. ونصوع عبارته وحسن استقامة الأسلوب؛ من غير ضجة 
ألفاظ ... و كانت كتابته مع كل هذا فيها نور السلف. وحكمة السابقين» 
فهو كثير الاستشهاد بأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين». 

5 - مصادر الكتاب: 

اعتمد المصنف ‏ رحمه الله جملة من المصادر التي لها قيمتها 
العلمية» وقد تنوعت ما بين كتب في التفسير والحديث وشروحه:؛ 
وكتب في الفقه والمسائل الفقهية» وكتب في الفقه العام واللإجماع 
والخلاف» وكتب في السيرة النبوية» وفي التاريخ والتراجم » وكتب في 
اللغة والأدب» وكتب في الطب. وبعض الكتب متخصصة في باب أو 
مسألة معينة. ومن هذه المصادر ماهو مطبوعء ومنها مالا يزال 


00( في كتابه: ابن تيمية» حياته وعصره. آراؤه وفقهه. ص 6758. 
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مخطوطاً. ومن المصادر ما قد يكون النقل منه بالواسطة» كالذي نجده 
في كتب أصحاب المسائل المروية عن الإمام أحمد -رحمه الله- فقد 
أكثر من الرجوع إلى «الجامع لعلوم الإمام أحمد» لأبي بكر الخلال؛ 
لينقل الروايات المتعددة التي رواها أصحاب المسائل أو بعضهم. 

كما نجد ضمن مصادره معلومات شفوية مباشرة كالذي سمعه 
ون قجقة ]ن نقوة "١‏ اورم 111 ولغوا 

وفيما يلي إشارة إلى أهم هذه المصادر ومواضع الاستفادة منها 
مرتبة على الحروف: 

-الأجنة لبقراط» ص( 8/8” و١751‏ و7949 و١501).‏ 

- الاحتياطات للحكيم الترمذيء بواسطة «الختان» لابن أبي 
جرادةء» ص .)3١١(‏ 

-الأدب لحميد بن زنجويه. ص 7١5(‏ و/ا١7).‏ 


-الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبى موسى» ص (/771 ). 


_ الاستذكار لابن عبد البر» ص( ك/ا١ا‏ و4لا١).‏ 


)١(‏ انظر فيما سيأتي . الصفحات: 41 ١و957١‏ و77". 

(0) انظر فيما سيأتي ص (7571). 

(") انظر ص (110) حيث قال: وأخبرني صاحبنا محمّد بن عثمان الخليليٌ المحدّث 
ببيت المقدس. .. وفي ص ( ٠ ٠‏ ذكر ما حدَّثه به رئيس الأطباء بالقاهرة . 
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- الاستيعاب فى معرفة الأصحابء. لابن عبد البر. ص ( ١05‏ 
و65٠١‏ ولا6١‏ و57٠١‏ و038). 

- أسماء رسول الله ككِةِ ومعانيها لابن فارس». ص (١١؟).‏ 

- الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر» ص ( 779 و599١‏ 
ولا5؟” و48" و85م3). 

- أعلام الحديث للخطابي» ص .)١51(‏ 

- الأوسط لابن المنذر. ص (7”5 و١51١).‏ 

- البسيط في التفسير للواحدي. ص .)١5(‏ 

- تاريخ ابن أبي خيثمة» ص (58 و87١1‏ و54١7‏ و700و07١38).‏ 

- التاريخ الكبير للبخاري؛ ص ١14(‏ و79 و380). 

- تاريخ بغداد» للخطيب» ص (598 و7077 و705و710). 

- تاريخ نيسابور, للحاكم ص (0779). 

- تفسير ابن جرير الطبري» ص (7,/7 و71/7 و77/5). 

- تفسير القرآن العظيم لعبد الرزاق» ص (7177). 


- التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» لابن عبد البر» 
ص (577 و50 ولا" وكلا وهلا و86 و45 و40 و١١‏ و65١١‏ و/ا١١‏ 
و5؟١١او”ةاوهة١و95ة5ولا9؟1و:5١٠7'وه١5).‏ 


” 


- تهذيب اللغة للأزهري» ص (5 517 و570). 


- الجامع للخلال» ص (لالاء 48., ١١90.1١١ 3١17‏ 48ا ك3 
1ل دل لال ؟). 


- جامع ابن وهب» ص (51 و88 و119). 

- الجامع لمعمر بن راشد» ص ١(‏ و175١‏ و75١).‏ 

- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» ص (55/8). 

- الحاوي الكبير للماوردي» ص (3794). 

- الختان لابن أبي جرادة (ابن العديم) » ص (٠٠و7٠7‏ و5١17‏ و000. 
- الدعاء للطبراني» ص (7"5). 

لهاب لان من اح اا 11 

الروضي للك للشوبلي بسن اوم انرما ار 
- سئن سعيد بن منصور»ء ص 7١9(‏ و737737). 

الشامل لابن الصباغ في فقه الشافعية ص ( /71). 


5 شرح الهداية لأبى البركات». ص (/711 و95١5‏ و9١53).‏ 


- شرح صحيح مسلم للقاضي عياض» ص (711). 
- تكن الأيماق: لللبهقتى ضفن 117493711750 ولالا ولا 
و١اهو95و١١١وة15١او5/١‏ و١‏ “#”و77او3"5). 


و 


-_- الصحاح. للجوهري. ص (55 و59١5‏ و١775‏ و1555 و556). 


_- صحيح البخاري؛ ص ( 49121١5‏ اف اكل /الا ل كمل 
ال ا ل ا ل 06)/) وغيرها. 


0 صحيح مسلمى ص 7501/0150 5 017 ال اك تمتك 
لولاا لل ال ا ااال بان الم 


- الغذاء لبقراط؛ ص 71/775070 وه .)5٠0‏ 

- الفصول لبقراط.» ص ( 755 و5 .)5١0‏ 

- الكامل في الضعفاء لابن عدي» ص (58 7و5 71). 

- مجاز القرآن لأبي عبيدة» ص ( 97 7). 

- مختصر ابن تميم؛ ص (197). 

- مختصر الخرقي؛ ص .)5١75(‏ 

- مسائل الإمام أحمد وإسحاقء للمروزي.ص (4/ و75١1‏ و177). 

- مسائل الإمام أحمد. رواية عبد الله. ص ١7*0(‏ و777 و50 7و118) 

- مسائل الإمام أحمد. رواية أبي داود» ص (/الاو 45و١٠‏ و895١‏ 
و17؟5). 

- مسائل الإمام أحمد. رواية ابن هانئ النيسابوري. ص (/77). 

- مسائل الإمام أحمدء رواية حرب الكرماني» ص (778 و7175). 

- المستدرك للحاكم؛ ص( ١؟‏ و75 و7١71).‏ 

- المصنف لابن أبي شيبة» ص (87 و87 و45 و565١و59١‏ 
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.)5١هو‎ 7 ١#وا١9١و1١9٠١0وا١م6هواالاو‎ 

- المصنّف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» ص (75 و١"‏ و0/ 
و69١١‏ وهة١و5ل!١).‏ 

- معالم السئنء للخَطَابِيء ص (717 و57 ؟). 

- معاني القرآن وإعرابه للزجاج» ص ( 797 و15" و5717). 

- المعجم الكبير» للطبراني» ص ١5(‏ و5١57و75950).‏ 

- معرفة علوم الحديثء للحاكمء ص( .)71١‏ 

- المغني لابن قدامة» ص 785 و”7787 و7798 و15١1‏ و5194 و0١55‏ ). 

- منتهى الغاية لأبي البركات ابن تيمية- شرح الهداية. 

- نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني. ص(57 7 و7178 و709). 

ه - الطبعات السابقة للكتاب: 

طبع الكتاب أكثر من مرة» في مصر وسورية ولبنان والهند 
وباكستان» وفي بعض الطبعات لا نجد مكانًا للطبع ولا اسم الناشر. 

فقد طبع لأول مرة في المطبعة الهندية في بومبي بالهنده سنة ٠178١ه‏ 
57م بتحقيق الأستاذ عبد الحكيم شرف الدين الهندي» وأعيدت 
طباعته في لاهور بالباكستان» وتقع هذه الطبعة في )١190(‏ صفحة(1). 


انظر: ذخائر التراث العربي الإسلامي. لعبد الرحمن عبد الجبار» ص "١‏ 
والتقريب لفقه ابن القيم: 2١147 /١‏ وابن قيم الجوزية: حياته؛ آثاره» موارده» ص 
."٠‏ كلاهما للشيخ بكر أبو زيد. 
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ثم طبع في دمشق بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط - رحمه 
الله- وصدر عن مكتبة دار البيان سنة 141١1ه-/‏ 1911م ثم أعيد نشره 
فيها بعناية بشير محمد عيون سنة /1٠5١ه»‏ وصدر عن المكتبة القيمة 
بالقاهرة» سنة /1191ه. 

ونشرته مكتبة المتنبي في القاهرة عام ٠/14م؛‏ وطبع بتحقيق عبد 
الغفار سلمان البنداري في دار الجيلء بيروت سنة ”14/7 م» وطبع بتحقيق 
وتعليق عبد اللطيف آل محمد الفواعير» وصدر عن دار الفكر في عمان 
بالأردن» 1984م. وطبع في مكتبة الإيمان بالمنصورة سنة”1997م. 

و صدر عن دار الكتب العلمية في بيروت سنة 7٠15١ه.‏ وعن دار 
البشائر الإسلامية في بيروت سنة ١5٠4‏ وطبع فيها للمرة الثانية سنة 
8اهه و صدر له طبعة أخرى في الكويت, دار إيلاف الدولية للنشر 
والتوزيع» تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد سنة 515 ١ه.‏ 

وصدر أيضًا عن دار المنار بدمشق 51١9‏ ١ه»‏ وطبع بتحقيق محمد 
أبو العباس» بمكتبة القرآن بالقاهرة» وبتحقيق فواز زمرلي بدار الكتاب 
العربي في بيروت سنة ١57١هه‏ ونشرته دار ابن عفان بتحقيق سليم 
الهلالي» وطبعته دار ابن حزم في بيروت سنة 5 57١ه.‏ 

وطبع بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط ومصطفى أبو يعقوب. 
مؤسسة الرسالة» 5١٠5م,‏ وطبع أيضًا بتحقيق عبد المنعم العاني؛ 
وبتحقيق محمد صبحي حلاق» وطبع في مكتبة الدعوة الإسلامية في 
فيصل آباد بباكستان, بتحقيق محمد رمضان الأثري» بدون تاريخ. 
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وليس هذا استقراء لكل الطبعات والنشرات» ولكنه ما وصل إليه 
علمي منهاء أو ما اطلعت عليه. وهذه الطبعات متفاوتة في الجودة 
والإتقان والتحقيق والتخريج. فمنها ما كان على منهج سديدء ومنها ما 
كان دون ذلكء ومنها ما اعتمد نشره على نسخة خطية مع المقابلة 
بالمطبوع. ومنها ما كان إعادة تنضيد لإحدى الطبعات وإخفاء معالمها. 
ولكل وجهة هو موليها. 

”- أثر الكتاب فيمن جاء بعد ابن القيم: 

كان للكتاب أثر في مؤلفات بعض العلماءء» فقد نقلوا عنه وأشاروا 
إلى بنعض الترجيحات والآراء. ونجد أمثلة على هذا في 
«الإقناع في مذهب الإمام أحمد)» لشهاب الدين موسى بن أحمد 
الحجاوي1(7, وفي اكشف المخدرات على أخصر المختصرات» 
العا 03 وفي «اكشاف القناع» للبهوتي7". وفي «فيض القديرا 


)١(‏ الإقناع:١/‏ 1 أحكام الوطء الكامل و0/8/7 صلاة ركعتين بنية تحية المسجد 
وسنة المكتوبة و7/ 07-57 التسمية بعبد المطلب و؟1/ 59 حكم العقيقة وكيفية 
طبخها دون كسر عظامها. 

)١(‏ كشف المخدرات» ص ”77 عن أحكام تغييب الحشفة. 

(*) كشاف القناع في مواضع متعددة منها: 0١‏ (طبع مكة) مبحث يكره إمرار 
الموسى على من لا قلفة له -في الختان» و١/ ١56‏ أحكام تغييب الحشفة» 


ضمان السراية فيما لو أذن له أن يختنه زمن الحر... 


/و 


للمناوي(١)»‏ وفي «مطالب أولي النهى» للرحيباني("؛ وفي شرح 
الزرقانى على الموطا)0", وفي «الإيضاح والتبيين» للسخاوي!؟؟) وفي 
اابغية النسّاك في أحكام السواك» للسفاريني/*؟» وفي غيرها من الكتب 
والمؤلفات مثل: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) 
للمنرواوي200, و«احاشية البجيرمي على المنهج». و«نيل الأوطار» 
للشوكاني. 


)١(‏ فيض القدير في مواضع كثيرة منها:١/‏ 701 ختان إبراهيم وعمره عند ذلك 
و١/ 7١١‏ تحريم التسمية بسيد ولد آدم و التسمية بأسماء الله الحسنى» و١777/1‏ 
عن تعليم الأولاد كلمة التوحيد ليكون أول ما يقرع سمعهم, وهو في «التحفة» 
ونقله عن «الزاد»» و4017//7 حول إبراهيم وأن له مرضحًا في الجنة» و7/ 018 
أسماء النبي باعتبار مسماها واحد. و”/ 007 تضعيف حديث إنكم تدعون يوم 
القيامة بأسمائكم.. و 57/7 7 التسمية بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(0) مطالب أولي النهى: /١‏ 7 أحكام تغييب الحشفة» و7/ 401 حكم ما لو اجتمع 
هدي وأضحية» و09/7: التسمية بملك الأملاك..ويتورعون عسن قاضي 
القضاة..وفى مبحث الختان: فإن أذن له أن فى زمن حر مفرط يمنا إذا تفذق 

(؟) شرح الزرقاني: ”748/7 في حكم الغيل : و الخبر لا ينافيه ..فإنه كالمشورة 

(5) انظر: الإيضاح والتبيين» ص .1518-١557‏ 


(0) انظر: بغية النساك» ص 50. 
(6) انظر: الإنصاف: :/ .6١5‏ 
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- أعمال حول الكتاب: 

وأما الأعمال التي تناولت الكتاب بالاختصار والتعليق» فقد 
اختصره تقي الدين يحيى بن محمد بن يوسف بن علي البغدادي 
السعيدي الشافعي» المعروف بابن الكرماني المتوفى بمصر سنة (4177) 
وسماه «المقصود من تحفة المودود لابن قيم الجوزية2270. 

و عليه تعليقات للحافظ أبي تراب عبد التواب بن قمر الدين 
الملتاني الهندي المتوفى سنة 155١ه‏ (2). 

و للشيخ محمد ناصر الدين الألباني «مختصر تحفة المودود لابن 
القيم: اختصار وتخريج)»7". 

- وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: 

أشار كارل بروكلمان إلى النسخ الخطية للكتاب». 259) فذكر أنه 


مخطوط في ليبزج9 25١‏ ولانذبرج- بريل *» وقليج علي /الالاء 
والقاهرة: ثان١»‏ وإضافات 6», و الخالدية فى القدس: /7١7‏ .و في 


. 1/7 و إيضاح المكنون:‎ »55١/5 انظر: هدية العارفين:‎ )١( 

(؟) انظر: التقريب لفقه ابن القيم: 0١‏ وابن قيم الجوزية: حياته وآثاره وموارده» 
ص .17”5١‏ فيما نقله عن العدد (55) من مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(") انظر: ثبت مؤلفات الألبانى» محمد بن عبد الله الشمراني: 58/١‏ و7/7» كما في 
موقع ملتقى أهل الحديث على الشبكة العالمية. ١‏ 

(5) انظر كتابه: تاريخ الأدب العربي: القسم السادس» ص 43717. 


25 


«الفهرس الشامل للتراث العربى الإسلامى المخطوط(2 إشارة إلى 
نسخ أخرى في دار الكتب بالقاهرة» وفي مكتبة الفاتح بإستانبول» وفي 
المكتبة الوطنية فى باريس» وفى جامعة ليدن بهولندا. 

أما النسخ التي تيسر لي الاعتماد عليها في التحقيق فهي أربع 
نسخ» بعضها مما ذكر في تلك المصادر» وبعضها مما لم يذكر فيها: 

نسخة محفوظة فى المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية - 

حرسها الله- وهي نسخة مقابلة ومصححة. كتبت بخط النسخ» سنة 
«/الاهة وكئلت يعض مواضبعها نظ مغازن: وأوراقينا 4 ورقة.وفى 
الصفحة 77 سطرًا » مقاس 7١١0‏ سم. ورقمها في المكتبة /77571 
مجموعة 485 وعلى صفحة العنوان: «هذا كتاب تحفة المودود فى 
أحكام المولود. تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة؛ عمدة الحفاظ 
فارس المعاني...('؟ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف 
بابن القيم جزاه الله جزاء الأبرار ووقاه عذاب النار. آمين». 

وعلى النسخة ختم في الصفحة الأولى. وفي آخرها كذلك ختم 


.47١ /7 قسم الفقه وأصوله:‎ )١( 
(؟) كذا في النسخة ولعل فيه نقصًا.‎ 


والنسخة بخط عبد الله بن أحمد بن عبد الله المقدسى الحنبلي» 
فرغ منها يوم السبت الثالث من شهر جمادى الآخر مسنة سبعين 
وسبعمئة» و لم يذكر فيها مكان النسخ» وعليها تملكات مؤرخة وبعضها 
مشطوب عليه. 

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (أ). 

النسخة الثانية: 

وهي نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية على ساكنها 
أفضل الصلاة وأتم السلام» وهي نسخة تامة» وتقع في 47 ورقة» وفي 
كل صفحة ١7‏ سطراء مقاس ١107١‏ سم بخط النسخ» وفي صفحة 
العنوان: «كتاب تحفة المولود تأليف شمس الدين محمد بن القيم 
الحنبلي». وعليها أختام ورقمها 5 و في آخرها: ١تمٌّ‏ بعونه ولطفه). 
ويليه خحتم الوقفية» وليس عليها تاريخ النسخ ولا مكانه؛ ولا اسم 
الناسخ. 

وقد رمزت لها بالحرف (ب). 

النسخة الثالثة: 

وهي نسخة مكتبة مدرسة قليج على ضمن المكتبة السليمانية في 
إستانبول بتركياء وتقع في 4١‏ ورقة» في الصفحة 71 سطرًا. مكتوبة 
بخط النسخ. وفي صفحة العنوان: «كتاب تحفة المودود بأحكام 
المولود, تأليف شيخ الإسلام قدوة الأنام شمس الدين أبو الزهر (كذا) 
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محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدين» عرف بابن قيم الجوزية 
رحمه الله». ويسبق هذه الصفحة ورقة عليها ختم المكتبة ورقم 
التتصنيف. ورقمها /ا/ا1/ 21/41 كما يوجد الختم أيضًا في آخرهاء 
وكتبت عناوين الأبواب والفصول بخط ثخين مميّز وليس عليها اسم 
الناسخ ولا تاريخ النسخ ومكانه. وختمت بقوله: «والحمد لله رب 
العالمين» وصلواته على خير خلقه محمّد خاتم النبيّين» وعلى آله 
وصحبه وسلم أجمعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 
النسخة الرابعة: 

مقروءء وتقع في ١١١‏ لوحة. وفي الصفحة ١6‏ سطرًاء وفي صفحة 
7 هه وفي أعلى صفحة العنوان: «طالع في هذا الكتاب فقير رحمة 
الله العلي محمد بن الحاج أحمد السفاريني الحنبلي سنة78١١».‏ كما 
يوجد تحت العنوان سبب تصنيف الكتاب» كما تقدم فيما سبق» وهي 
نسخة مقروءة ومضبوطة في كثير من المواضع. وفيها تصحيحات في 
الحواشي» ولكنها ناقصة بضع كلمات أو فقرات أحيانًا في مواضع 
متفرقة. وفي آخرها: «فرغ من نسخه كاتبه العبد الفقير المعترف بالزلل 
والتقصير الراجي عفو ربه الغني عبد الله بن علي بن أيدغدي الحنبلي. 
غفر الله له» في الثاني والعشرين من شهر رمضان المعظّم قذْره. سنة 


0, 


سبع و ثمانمئة. والحمد لله وحده. وحسبنا الله ونعم الوكيل». ثم كتتب 
من طالعه وقرأه: «الحمد لله وحده, بلغ مطالعة من أوله إلى آخره فقير 
عفو ربه العلي عبد القادر الحنبلي عامله الله بلطفه الخفي والجلي 
بتاريخ شهر شوال المبارك سنة إحدى وتسعين وثماني مئة. أحسن الله 
تقضيه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم). 

وقد رمزت لها بالحرف (د). 

4- منهج التحقيق وطريقته: 

أما المنهج الذي سلكته في هذه النشرة الجديدة للكتاب؛ فإنه 
يقوم على أصول وقواعد اتفق عليها علماء التحقيق ونشر التراث. 
وخلاصة ذلك: أن يبذل المحقق عناية خاصة بالمخطوط لتقديمه إلى 
القارئ صحيحًا دقيقاء كما وضعه مؤلفه أو في أقرب صورة مما وضعه 
عليه. 

© وتكاد كلمة المحققين تجمع على أن الجهود التي يذل في كل 
مخطوط يجب أن تتناول تحقيق عنوان الكتاب» وتحقيق نسبته إلى 
مؤلفه. ثم تحقيق متن الكتاب ونصّه. وبذلك يفارق التحقيق الشرِح 
والتعليق» الذي ينبغي أن يكون على قدر الحاجة. دون الإفاضة والتوسع 
فيه» ودون الإفراط في التخريج, لأن لكل هذا مجالا غير مجال التحقيق» 
وإن كان هذا الأمر قد أفرط فيه بعض المحققين وفرّط فيه أخرون. 

» ولذلك انصرفت العناية إلى مقابلة النسخ الخطية للكتاب» 


ولك 


وإثبات مايراه المحقق صوايًا في المتن؛ ثم الإشارة إلى العبارات 
الأخرى المخالفة في الحواثي» وقد يخالف اجتهاد بعض القراء ذلك. 
وان الأفار وعنيةا ف ننه الناحنة وميك في ذلك طريقة النص 
المتدان إذ لين بين الس اللعطانة الى فاك عابها ما يضام 
لاعتماده نسخة أصلية نعتبرها أمَّا نقابل عليها سائر النسخ الأخرى. 

© ثم كان من المناسب ضبط كثير من الكلمات والنصوص.ء وفي 
ذلك تيسير على بعض القراء» وتقريب للكتاب إلى بعضهم. أما الشروح 
والتعليقات» فقد كانت يسيرة :في بعض المواضع للحاجة إلى ذلك؛» 
دون إسراف أو تكثير للصفحات. 

٠‏ ومن المهم في التحقيق: تخريج الأحاديث الشريفة والآثار 
تخريجًا إجمالياء مع الاقتصار على الصحيحين أو أحدهما إذا كان 
الحديث فيهما أو في أحدهماء وما لم يكن في الصحيح فإنه ينقل حكم 
الأكمة على الحديث من حيث القبول أو الرّد. لئلا يتحول التحقيق إلى 
دراسة الأسانيد والإسراف في التخريج. 

© ومن المناسب الإشارة هنا إلى أن بعض المصادر أشرت فيها 
إلى طبعتين» كالمسند للإمام أحمد . حيث كان العزو أولاً للطبعة 
المصورة عن الميمنية» وهي في ست مجلدات, ثم إلى طبعة مؤسسة 
الرسالة بتحقيق وإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ وبهذا يمكن لمن 
أراد التوسع في التخريج والحكم على الحديث أن يجد ضالته فيه؛ 
وكذلك بالنسبة لمصنف ابن أبي شيبة» جاء العزو للطبعة الهندية 


0: 


بتحقيق عامر الأعظمي؛ » ثم الطبعة الجديدة في دار القبلة بجدة بتحقيق 

© ومن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن العزو لبعض الأئمة في 
للبيهقي يعني «السنن) 91 الرزاق بء؛ عن « لس نكر لتر يعد 
«التفسير» و هكذا.. عند الإطلاق» وإلا نوو الات السيشق: 

© وأما النصوص التى نقلها المصنف-رحمه الله- فقد أعيدت 
إلى مصادرهاء ما عدا جملة قليلة منها تعذّر الرجوع إلى مصدرها لعدم 
توفره» أو لأنه فى عداد المفقود. 
المصنف في كتابه هذا بما كتبه في مواضع أخرى من كتبه التي أشرت 
إليها فيما سبق» وفي هذا فائدة للقارئ وتوثيق للكتاب. 

» وكذلك انصرفت العناية من الناحية الشكلية إلى طريقة توزيع 
النص وحُسن تنسيقه» والاهتمام بعلامات الترقيم» وإبراز بعض الأفكار 
أو رؤوس المسائل بكتابتها بحرف غامق لنستغني بذلك عن إدخال 
عناوين لها في الكتابء ولتوجيه النظر إليها بسهولة. 

© وأماالفهارس المتنوعة فأصبحت من ضروريات التحقيق 
العلمي» لتيسير الاستفادة من الكتاب بصورة أوفى. وقد قام بها مشكورًا 


00 


وليس هذا بأفضل الممكن فى هذا العملء ولكنه جهد المقل. 
استفاد من قراءة الأساتذة المراجعين ودقيق ملاحظاتهم وتصويباتهم 
التي كان لها أكبر الأثر في تجويد العمل وإتقانه» مما استوجب الشكر 
لهم والثناء والدعوات. والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على نبينا 
محمّدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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؛- أسس التربية في البيت المسلم 
- أهم الكتب في أحكام الأولاد وتربيتهم 
ثانيًا: كتاب تحفة المودود بأحكام المولود 
١‏ - نسبة الكتاب للمؤلف وتسميته 
١‏ - سبب تأليف الكتاب وموضوعه 
"- منهج الكتاب وأسلوبه 
- مصادر الكتاب 
6- الطبعات السابقة للكتاب 
5- أثر الكتاب فيمن جاء بعد ابن القيم 
/ا- أعمال حول الكتاب 
8- وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 
9- منهج التّحقيق وطريقته 
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